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ُُُالإسراء

 
ُُُوالمعراج

 
ُُُاللهُُُوآيات

 
ُبريُالك

 :الخطبة   عناصر  

ن المسجد  الحرام  إلى المسجد  الأقصى.: أولً   مشاهد  وآيات  الإسراء  م 

 . المعراج   ن رحلة  م    وآيات  مشاهد   :ثانياً

 .الإيمان    وزيادة   القلب   في تثبيت   الغيبية   الحقائق   رؤية   : أثر  ثالثاً

 المـــوضــــــــــوع  

بهِ مِن شرورِ   بهِ ونتوكلُ عليه ونعوذُ  ونؤمنُ  إليهِ ونستغفرُهُ  ونتوبُ  ونستعينهُُ  للهِ نحمدهُُ  الحمدُ 

وسيئاتِ أعمالِنَا، ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاا اللهُ وحدهَُ لا شريكَ له وأنَّ محمداً عبدهُُ ورسولهُُ، صلَّى أنفسِنَا  

ا بعدُ:  اللهُ عليه وسلم. أمَّ

ن المسجد  الحرام  إلى المسجد  الأقصى : أولً   مشاهد  وآيات  الإسراء  م 

أنواعِ الأذىَ والاضطهادِ، حتى تركَ مكةَ   الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلم مِن قريشٍ أشدَّ   لقيَ   لقد

إلى مكةَ مهمومًا مغمومًا،   فآذوُه وطردوُه، فرجعَ  الطائفِ  إلى  قائلً   جبريلُ   فنزلَ وذهبَ    عليه 

!!  وكَ يدعُ   هِ لزيارتِ   البريةِ   ربَّ   فإنَّ   وكَ وطردُ   وكَ آذُ   مكةَ   إذا كان أهلُ ف:  يا محمد    مْ قُ   ،الحالِ   بلسانِ 

 .تأتي المنحُ  المحنِ  ؛ وبعدَ والمعراجِ  الإسراءِ  رحلةُ  فكانتْ 

وهنا سؤال  يطرحُ نفسَهُ، لماذا كان الإسراءُ مِن مكةَ، مِن المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأقصى، 

نَ ولم يعرجْ بهِ مِن مكةَ مباشرة؟ً والجوابُ في قولِهِ تعالى:   لَيْلًً م  ه   أسَْرَى ب عَبْد  ي  الَّذ  }س بْحَانَ 

يع  االْمَسْ  نْ آيَاَت ناَ إ نَّه ه وَ السَّم  يهَ  م  ي باَرَكْناَ حَوْلهَ  ل ن ر  د  الْأقَْصَى الَّذ  د  الْحَرَام  إ لَى الْمَسْج  { ج  ير    لْبصَ 

ا إظهارً فجاءتْ رحلةُ الإسراءِ لرؤيةِ الآياتِ الدالةِ على قدرةِ اللهِ وعظمتِهِ، وكانتْ    .(1)الإسراء :  

سُو  لصدقِ    ،ملهُ   هُ فنعتَ   المقدسِ   بيتِ   عن نعتِ   قريش    هُ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ حين سألتْ   لِ دعوى الرَّ

 ا حصلَ لمَ  ن مكةَ مِ  إِلَى السماءِ  هُ ، ولو كَانَ عروجُ هِ عليها في طريقِ  م التي مرَّ هِ م عن عيرِ هُ وأخبرَ 

ِ العُ   لهم بالعالمِ   م لا علمَ هُ لأنَّ   ؛ذلك   فلنٍ   بنىِ   بعيرِ   ى مررتُ ذلك أناِ   وآيةُ : ”  لقريشٍ   ، لذلك قالَ لويا

 ،  إلى الشامِ  م عليه وأنا متوجه  هُ فدللتُ  لهم بعير   ، فندَّ الدابةِ  م حس  هُ ا، فأنفرَ ا وكذَ ي كذَ بوادِ 

 ،  ءٍ بشيوا عليه قد غط   فيه ماء   ا ولهم إناء  نيامً  القومَ   ، فوجدتُ فلنٍ  بنىِ  بعيرِ  ثم مررتُ 
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ن  مِ   الآنَ   م تصوبُ هُ عيرَ   ذلك أناِ   ا كان، وآيةُ عليه كمَ   ، ثم غطيتُ ما فيهِ   وشربتْ   هُ غطاءَ   فكشفتُ 

يقدمُ   التنعيمِ   ثنيةِ  . قال: والأخرى برقاءُ   ا سوداءُ إحداهمَ   عليه غرارتانِ   أورق    ا جمل  هَ البيضاء، 

، وعن البعيرِ   الإناءِ م عن  وسألوهُ   ،لهم  فَ صِ الذي وُ   ن الجملِ مِ   م أولُ هُ يلقَ   فلمْ   الثنيةَ   القومُ   فابتدرَ 

  أنْ   كادتْ   الشمسَ   ، أنَّ السديِ   عن إسماعيلَ   رَ كِ عليه، وذُ   ها وسلمُ   اللهِ   صلواتُ   وهم كما ذكرَ فأخبرُ 

لهم. قال: فلم    وا كما وصفَ ا حتى قدمُ هَ فحبسَ   وجلَّ   عزَّ   ، فدعا اللهَ ذلك العيرُ   يقدمَ   أنْ   قبلَ   تغربَ 

 ..”)البيهقي، وسيرة ابن كثير(نونٍ  م وعلى يوشع بنِ إلا عليه ذلك اليو على أحدٍ  الشمسُ  تحتبسْ 

 وهكذا كان الإسراءُ مِن المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأقصى لرؤيةِ آياتِ اللهِ الكُبرى.  

ن رحلة  المعراج   :ثانياً  مشاهد  وآيات  م 

نْ    :قالَ تعالى،  المعراجِ   في رحلةِ   عديدةً   عليه وسلم مشاهدَ   ى اللهُ ا صلَّ نَرسولُ   قد شاهدَ ل }لَقَدْ رَأىَ م 

 ومن بينِ   ،لهذه الأمةِ   ترغيبٍ وترهيبٍ   بمثابةِ   كانتْ   ( ؛ هذه المشاهدُ 18النجم:  آيَاَت  رَب  ه  الْك بْرَى{)

 :هذه المشاهدِ 

فأتَى على    : ”الطويلِ   الإسراءِ   تعالى: ففي حديثِ   اللهِ   في سبيلِ   والمجاهدينَ   الشهداءِ   رؤيةِ   مشهدُ  

قوَمٍ يزَرعُونَ في يومٍ، ويحَصُدوُنَ في يومٍ، كُلَّما حَصَدوُا عادَ كَما كان ! فقال: يا جِبرائيِلُ ! مَنْ  

هؤلاءِ؟ قال: هؤلاءِ المُجاهِدوُنَ في سبيلِ اللهِ، تضُاعَفُ لهَُمُ الحسنَةُ بسِبْعِمائةِ ضِعْفٍ، وما أنْفَقوُا  

عليه    اللهُ   ىصلَّ   النبيَّ   جعلَ   العظيمُ   هذا المشهدُ   ) البيهقي في دلائل النبوة (.من شَيءٍ فهَُوَ يخُلِفهُُ. ”  

؛ِ ثمَُّ أحُْيَا قائلً مقسمًا    الشهادةِ   ى تكرارَ وسلم يتمنَّ  : ” وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لوََدِدْتُ أنَاِي أقُْتلَُ فِي سَبيِلِ اللََّّ

 فهنيئاً لشهدائنَِا الأبرار. ثمَُّ أحُْيَا ثمَُّ أقُْتلَُ.” ) متفق عليه (. ثمَُّ أقُْتلَُ ثمَُّ أحُْيَا ثمَُّ أقُْتلَُ 
ِ وابنِ   في روايةِ   جاءَ   :ي الصلةِ تاركِ ومنها: مشهدُ    ى اللهُ صلَّ   النبيَّ   أنَّ   عن أبي سعيدٍ   جريرٍ   البيهقيا

عنهم    ، ولا يفُتَّرُ كما كانتْ   عادتْ   كلما رُضِختْ   ،م بالصخرةِ رؤوسُهُ   عليه وسلم أتى على قومٍ ترُضَخُ 

 . "المكتوبةِ   م عن الصلةِ رؤوسُهُ   الذين تتثاقلُ   ؟ قال: هؤلاءِ يا جبريلُ   ما هؤلاءِ "من ذلك شيء، فقال:  

ى على  عليه وسلم أتَ   ى اللهُ صلَّ   النبيَّ   عنه: أنَّ   عن أبي سعيدٍ رضي اللهُ ف :  ي الزكاةِ مانعِ   ومنها: مشهدُ 

  ، ويأكلون الضَّريعَ الإبلُ والغنمُ  ، يسَرَحون كما تسرحُ رِقاع  مهِ وعلى أدبارِ  م رِقاع هِ قومٍ على أقبالِ 

الذي لا يؤد ون    ؟ قال: هؤلاءِ يا جبريلُ   ا! قال: " فما هؤلاءِ وحجارتهََ   ، ورَضْفَ جهنَّمَ والزق ومَ 

 (. جَريرٍ  وابنُ  البيهقي   )".للعبيدِ  بظَلَّمٍ  تعالى شيئاً، وما اللهُ  م الله  م، وما ظلمََهُ أموالهِ  اتِ صدقََ 

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبٍُ، قَالَ: قَالَ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: " رَأيَْتُ ليَْلَةَ أسُْرِيَ  ومنها: مشهدُ آكلِ رِبَا: ف

بَا "فَقِيلَ لِ  ؟بِي رَجُلً يسَْبَحُ فِي نَهَرٍ وَيلُْقمَُ الْحِجَارَةَ، فسََألَْتُ مَا هَذاَ  )أحمد والبيهقي(. ي: آكِلُ الراِ

ا  ومنها: مشهدُ المغتابينَ الناس: ف عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: " لمََّ

دوُرَهمُْ. فَقلُْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ  عَرَجَ بِي رَباِي مَرَرْتُ بِقوَْمٍ لهَُمْ أظَْفَار  مِنْ نحَُاسٍ، يخَْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُ 

 أحمد وأبوداود (.   يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ لحُُومَ النَّاسِ، وَيَقعَوُنَ فِي أعَْرَاضِهِمْ " )

 تحذيرِ ل ،وإشاراتٍ  رسائلَ  المعراجِ  في رحلةِ  ا الرسولُ التي رآهَ  المشاهدُ وهكذا كانتْ 
رُ المنفرةُ  الشديدةُ  العقوباتُ  كانتْ   حيثُ  ،الانحرافاتِ  من هذه  الأمةِ      ها،من الأمةَ  النبي   ، فيحذاِ

 حتى لا يحل  بهم ما أحلَّ بغيرِهِم.
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 الإيمان    وزيادة   القلب   في تثبيت   الغيبية   الحقائق   رؤية   : أثر  ثالثاً

اليقينِ والإيمانِ باللهِ   القلبِ وزيادةِ  الغيبيةِ لها دور   كبير  في تثبيتِ  المشاهدِ والحقائقِ  إناِ رؤيةَ 

الأنبياءِ   اللهِ   وهذه سنةُ تعالى،   قالفي  السلمُ   ،  إبراهيمَ عليه  إبِْراهِيمَ }:  تعالى عن  نرُِي  وَكَذلِكَ 

: عليه السلم  وقال لموسى  .[75]الأنعام:    {.نَ الْمُوقنِيِنَ مَلكَُوتَ السَّماواتِ وَالْأرَْضِ، وَلِيكَُونَ مِ 

نْ آيات ناَ الْك بْرى} يكََ م  لهم    يحصلُ   الآياتِ   إلى رؤيةِ   الأنبياءِ   علومِ   استنادِ   فبعدَ ،  [23]طه:    {.ل ن ر 

الخبرُ قدرهُ   ما لا يقادرُ   اليقينِ   ن عينِ مِ    ما لا يتحملُ   اللهِ   ون في سبيلِ ، فيتحملُ كالمعاينةِ   ، وليس 

 .بعوضةٍ  م كجناحِ الدنيا عندهُ  قواتِ  جميعُ  م، وتصيرُ هُ غيرُ 
  برؤيةِ   كَ عليه وسلم فما بالُ   ى اللهُ صلَّ   الرسولِ   م برؤيةِ هُ م وإيمانُ هُ م وثباتُ هُ يقينُ   يزدادُ   الصحابةَ   بل إنَّ 

ِ قاَلَ:” لقَِيَنِي أبَوُ بكَْرٍ فقَاَلَ: كَيْفَ أنَْتَ ياَ حَنْظَلَة؟ُ قاَلَ قلُْتُ: ناَفَ اللهِ  قَ حَنْظَلَةُ. ؟!! فعَنْ حَنْظَلَةَ الْأسَُيادِِيا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى اللََّّ ِ مَا تقَوُلُ؟! قاَلَ قلُْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللََّّ رُناَ باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ  قاَلَ: سُبْحَانَ اللََّّ مَ يذُكَاِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافسَْناَ الْأَ  ِ صَلَّى اللََّّ زْوَاجَ وَالْأوَْلَادَ  حَتَّى كَأنََّا رَأيُْ عَيْنٍ فإَذِاَ خَرَجْناَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللََّّ

 ِ يْعاَتِ فَنسَِيناَ كَثيِرًا، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: فوََاللََّّ إِنَّا لَنلَْقَى مِثلَْ هَذاَ، فاَنْطَلقَْتُ أنَاَ وَأبَوُ بَكْرٍ حَتَّى دخََلْناَ   وَالضَّ

 ِ ِ فقَاَلَ رَسُولُ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلُْتُ: ناَفقََ حَنْظَلَةُ ياَ رَسُولَ اللََّّ ِ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ  عَلَى رَسُولِ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ

رُناَ باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأنََّا رَأيُْ عَيْنٍ فإَذِاَ خَ وَسَلَّمَ: وَمَا ذاَكَ  ِ نَكُونُ عِنْدكََ تذُكَاِ رَجْناَ  ؟ قلُْتُ: ياَ رَسُولَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  يْعاَتِ نسَِيناَ كَثِيرًا. فقَاَلَ صَلَّى اللََّّ لَّمَ: وَالَّذِي نفَْسِي  مِنْ عِنْدِكَ عَافسَْناَ الْأزَْوَاجَ وَالْأوَْلَادَ وَالضَّ

كْرِ لَصَافحََتْكُمْ الْمَلَئِكَةُ عَلَى فرُُشِكُمْ وَ  فيِ طُرُقِكُمْ، بِيدَِهِ إِنْ لوَْ تدَوُمُونَ عَلىَ مَا تكَُونوُنَ عِنْدِي وَفِي الذاِ

اتٍ”) مسلم(  .وَلَكِنْ ياَ حَنْظَلةَُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثلََثَ مَرَّ

؛ فذلك والآخرةِ   هِ برباِ   هُ يذكرُ   عملٍ   على كلاِ   ويعملَ   ،هُ أمامَ   الغيبَ   يتذكرَ   أنْ   مسلمٍ   ي على كلاِ فينبغِ  

 !الرحمنِ   على طاعةِ   القلبِ  وتثبيتِ  الإيمانِ  ى لزيادةِ أدعَ 

 نسألُ اللهَ أنْ يزيدنََا إيمانًا ويقينًا وتقوى ،،،
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